فإذا أشعرها ما وصفت.. انقادت إلى الكففٌ » وأذعنت بالاتقاء » فسلم 
وردي و ظ ورك مرو ل كه سوط 


وأمَا كف اللسان عن الأعراض : فلأنه مَلاذ السفهاء » وانتقامٌ العَوغاء » وهو 
مستسهل الكلفب ‏ إن لم يقهر نفسّه عنه برادع كاف , وزاجر صادٌ. . 5 
مكارو وتخبّط بمضاره » وظنٌ أنه لتجافي الناس عنه جمئ يُتّمَى » 2 
ترتقيل » فهلك وأهلك «اولدلك قال الب صلي انه عليهبوسم : « ألا إِنَّ دماءكم 
ارالك وأعراضكم حَرامٌ عليكُمْ )27 فجمع بين الدَّم والعرض ؛ لما فيه من 
إيغار الصدور » وإيداء الشرونه وإظهار الببذاء .زميات الأعداء ».لاي 
مع هلذه الأمور وزنُ لمرموق » ولا مروءة لملحوظ ». ثم هو بها موتورٌ وموزور . 
ولأجلها مهجورٌ ومزجور . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « شو الناس : مَن أكرمةُ 
النائرة 4 اتقاء لانم م30 , 

وقال بعض الحكماء : ( إِنّما يهلك النامن بفُضول الكلام » وفضول 
المال )7 : 


وما قدح في الأعراض من الكلام. . فنوعان : 
0 ما قدح في عرض صاحبه » ولم يتجاوزه إلئ غيره ؛ وذلك 
اكد 1ن فحش القول . 
006 جارد 0 غور + وذلك أزيغة أشياء ‏ القيية :> واللميمة ؛ 
والكعاية + والقيك بقذفٍ أو شتم . 
)١(‏ رواه البخاري ( 51 ) » ومسلم ( 1714 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 


2 رواه البخاري ( 50*”5 ) » ومسلم ( 0١‏ )عن السيدة عائشة رضي الله عنها 5 
(©) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٠١”‏ »© » وه البيان والتبيين » ( ١147/١‏ ) من قول إبراهيم النحعيّ 


ع ع رع وعم جود ومو جحي رعرع دجاوت وود د اسا #لاولاا إسا واي 5101 رصح لوعن قر جارك انر تعن وا ٠ر5‏ لالصلا" جا د روا توه ليزوا ونا لد جام وان ا ا ا 23 


ورّما كان السب أنكاها للقلوب 2 وأبلعها ثرا فين النقوسن ؛ ولذلك زجر الله . 
تعالن غنه بالحد تخليظا + :وبالفسق تحتديدا وتطعن 7 


وقد يكون ذلك لأحد شيئين : إِمَا انتقامٌ يصدر عن سفه أو يذاء بمعدث عن 
لوم . 

وقد روئ أبو سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيئَ صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ المؤمنُ غِرٌّ كريمٌ » والفاجرٌ جب لئيم :7" . 

وقال ابن المقمّع : ( الاستطالةٌ لسانُ الجهالة )27 . 

وكفثٌ النفس عن هلذه الحال بما يصدّها من الزواجر أسلمٌ » وهو بذوي 
المووعة الحم رفهلة اشر 7 


ا ا : أحدهما : الكفبٌ عن المجاهرة بالظلم » 


فأمًا المجاهرةٌ بظلم : فعْتوٌ مهلكٌ » وطغيانٌ متلفٌ ٠‏ وهو يؤول إن استمرٌ إلئ 
0 


تنكشف إلا 00 كما قال الله تعالن : 0 6 لوط ب 
بَِمْلِدِ * . 


ل 


زفق ولذلك شرع حد القذف وعقوبته . 

(؟) رواه البخاري في « الأدب المفرد» 4١8(‏ )» وأبو داوود ( 519٠0‏ )ء والترمذي ( 2)١954‏ غرٌّ : 
يغره كل أحد » ولا يعرف الشر وليس بذي مكر ؛ فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه » وخب - بفتح الخاء 
وقد تكسر- : هو الذي يسعئى بين الناس بالفساد . 

(*) أورده في « الصناعتين » ( ص 778 ) » و« البديع » ( ص ١9‏ ) دون نسبة » والاستطالة : المغالبة في 
القول الفاحش . 

(5) فهلذا الكف شرط من شروط المروءة في نفسه . 


5 


م -- 002 


اسم 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : ١‏ الفتنةٌ نائمةٌ ؛ فمَن أيقظها. . 
صار طعاماً لها )230 , 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام : ( الفتنةٌ حصادُ الظالمين !"2 . 

وقال بعض الحكماء : ( صاحبٌ الفتنة أقربُ شيءٍ أجلاً » وأسو 
عملا )20 . 

وقال بعض الشعراء2*) : [من الطويل] 

وكنت كعنز السُّوْءِ قامّث لحَتْفها إلى مُذْيةِ تحت الثّرى تستثيدها 

دوآنا الكلده د فقن كوت مع قز الطالم :6 والطزو ل ذه فصر ليع مم 
المّكنة جَلاءَ وقناءً ؛ كالنار إذا وقعت في يابس الشجر ٠‏ فلا يُبقى منه بتمكُنها 
شيئا حت إذا أفنث ها -وجدت. . خمدّت ؛ كذلك حال الظالم : : مُهِلكُ ثم 
هالكٌ . 

والباعث علئ ذلك شيئان :دراو والقتيرة ؟ ولذلك قال النى رصلى الله 

عليه وسلم : « اطلبوا الفْضلّ والمّعرُوفَ عند الدّحَماءٍ من اي ١‏ تَعِيشُوا في 


شي 


والصادٌ عن ذلك : أن يرئ آثارَ الله تعالئ في الظالمين ؛ فإِنَّ له فيهم عِبَراً » 
ويتصوَّرٌ عواقبَ ظلمهم ؛ فإنْ فيه مُزدجراً . 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه 


أحد. ع لهام ا جترم للحا 


أ 


. ) 717/9 ( » أورده في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

(1) أورده في البصائر والذخائر » 55/١‏ ) . 

() رواه الطبري في ١‏ تاريخه » ( 0/8/5 ) من قول هانىء بن أبي حيّة الوادعيّ . 

(5) البيت للفرزدق في ١‏ ديوانه » 35١ /١(‏ ) . 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 518 )ء والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط »> ( 41١5‏ ) عن 
سيدنا أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه . 

030 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7078/07 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 5/ 44 ) عن سيدنا 
أنس رضي الله عنه . 


بووجججج ج ا 2 3 


2 مااغعره 
اللي وا حر لام 


مسمس 


سس 00 و 2 


5 
6 ملل 686066592 ٌُ “بج » ٌ “أ احاح - ا 


5 وروئ جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جدّه عليهم السلام قال : قال أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا علييٌ ؛ ات دَعُوةَ المظلوم ؛ فَإنّما يسألٌ الله ا 

. 207» تعالئ حقَّه » وإنَّ الله تعالئ لا يمئمٌ ذا حَقٌّ حَفَّهُ‎ ١ 

| وقيل في منثور الحكم : ( ويل للظالم من يوم المَظالم ) . ْ 

ا وقال بعض البلغاء : ( مَن جار حكمّه . . أهلكه ظلمُه ) . 1 


|. وقال بعض الشعراء'" : لمن الطويل؟‎ ٠ 
' : 8 8 ا‎ 
| ومامن بيَدٍإلاً يداهو فوقها ولا ظالمإلاًسيْلئْبظالِم‎ | 
0 


وأنا الاستسراذ بالنخيانة: . فتطفث وبي + لان يدل البخيانة مَهِير 6 ولعلة 
الثقة به مستكين . 

َه -. ٠‏ 37 ً 0# رم إن 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن يحُنْ . . يِهُنْ )247 . 

وقال خالد الَبْعينٌ : ( قرأثُ فى بعض الكتب السالفة : أنَّ ممًا تُعجّل عقوبته 
ولا الأمانة ا والأحسان كد » والرّحم تقطعٌ » والبغىّ على 


١ 000) تتام‎ 


ولو لم يكنْ من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائنُ في نفسه من المَذلّة . . لكفاه 
زاجراً » ولو تصوّر عقب أمانته » وجَّدوى ثقته. . لعلم أن ذلك من أربح بضائع 
جاهه ,» وأقوئ شفعاء تقدّمه » مع ما يجده في نفسه من العرّ » ويُقال عليه من 
الإعظام . 


. ) 9701١ ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 15 ) » والبيهقي في‎ )١( 
أورة اليك فى« التكيل والمحاعيرة لاص 20 34 وبع مسال 2 //م5؟3).‎ 0)» 

(0) التطفُ : التلطحٌ بالعيب » والضعة : الدناءة . 

(5) أورده في ١‏ نهاية الأرب ١1١8/50»‏ ) . 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد » ( ٠١7‏ ) في زيادات نعيم بن حماد » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » 
(58١ا).‏ 


2 1 1 1 2 ذ 21م 


م 
57 2212111 


5 الل 0 0 م 


وقد رُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أذ الأمانة إلى مَنِ 
| اتتيكلة : ولا تحُنْ مَن خانكٌ 0 


00 ب 


وروى سعيد بن جبير قال : لمّا نزلت هلذ ذه الآية : ظ ومن أَهلٍ الكِتَب مَن إن ْ 

مه يقِنطار يور 00 كَأَمََهُ بدِيكَارٍ وده و لَك إِلَامَامُمَتَ عَِكَه يما دلق | 
تم الوأ لتنا ى لين سَبِيلٌ4 يعنون : أنَّ أموال العرب حلالٌ لهم ؛ لأنّهم | 

ل كر كنات رن الى ال رط الك ااه 
ما من شيءٍ كان في الجاهليّة إلا وهو تحت قدَمِيَ » إلا الأمانة ؛ فإنّها مُْدَاةٌ إلى | 
البرّ والفاجر 1 1 

وَلايحَعَلٌ هاايتظاهة به.من الأمالة روزا لاما تبدية من العفة غرووا :1 
فينهتكَ الزُورُ » وينكشف الغرورٌ » فيكونٌ مع هتكه التدليسَ أقبحَ » وبمعرّة الرياء 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال : « لا تزال أم متي بخير ما لم 
الأمانة مَعْنَماً ».و الصوقة ذه مَغْرّماً » وصلة الرّحم م90 , 

وقال .يق المتكهاء ‏ ( من العسن اريعا بأريع..: ‏ الفمين ما لا يكوه امن 
التمسَ الجزاء بالرّياء. . التمسس ما لا يكون . ومن التمسَّ مودّة الناس بالفلظة. . 
التمسَ ما لا يكون . ومَن التمسَ وفاءَ إخوانه بغير وفائه. . التمسَ ما لا يكون , 
ومَنِ التمسّ العلم براحة الجسد. . التمسسَ ما لا يكون ) 

والداعي إلى الخيانة شيئان : المّهانة » وقلةٌ الأمانة » فإذا حسمهما عن نفسه 
بما وصفثٌ. . ظهرت مروءته ء فهلذا شرطً قد استوفينا فيه أقسام العفّة؛» . 


ع" 


ع 
الل 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 7070 ) , والترمذي ( ١1574‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وبين سبحانه 

وتعالئ في الآيات شروع خيانتهم في المال بعد بيان خيانتهم في الدين . 

هم رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 9/ ٠/9‏ ). 

زفرة رواه الترمذي ( 5١١١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(4) فهلذا الحسم شرط من شروط المروءة قد استوفينا فيه أقسام العفة » من ضبط الفرج عن الحرام » وكف 0 

:: / اللسان عن الأعراض ٠‏ والكف عن المجاهرة بالظلم » وزجر النفس عن الإسرار بخيانة . 3 
© 


وأا التَزاهةً. . فنوعان : أحدهما : التّراهة عن المطامع الدَّنيّة » والثاني : 
التّزاهة عن مواقف الرّيبة . 


فأمَا المطامع الدَّنِيّة : فلأنََ الطمع ذل » والدّناءة لم » وهما أدفع شيء 
للمروءة » وقد كان النبئٌُ صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : |١‏ هه 4 إني 
اعوة يلكمن طم يهدي إل طيم كلد 

وقال معن الع لالط 

لا تضرَحَنّ لمخلوقٍ على طَمّع فإنَ ذاكَ مُضِدٌْ منكٌَ بالدّين 

واسترزق الله مما في خزائنِه فإنما هو بينَ الكافٍ والنونٍ 

١ 7‏ الاى خ عالء . أأدّء اكه ُ د 

والباعك علئ ذلكاشيثان :: بالشرّة »: وقلة الائفة فلا يقشع بما أوتي وإن كان 
كثيراً ؛ لأجل شرهه » ولا يستنكفٌ مما مُنِع وإن كان حقيراً ؛ لقلة أنفته . 

وهلذه حال مَن لا يرئ لنفسه قدراً » ويرى المالَ أعظمّ خطراً ٠‏ فيرى بذلَ 
أهون الأمرين لأجلّهما غُنْماً ٠‏ وليس فيمّن كان المالُ عنده أجل » ونفسّه عليه أة 
إصغاءً لتأنيب » ولا قبولٌ لتأديب . 


رُوي أنَّ رجلاً قال لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم : أوصني » قال : « عليك 
باليأس مما في أيدي الناس » وإِيَاكَ والطمّعَ ؛ فإنّهِ فَقَدُ حاضر » وإذا صَلَّيتَ 
صلاةً. . فصل صلاة مُودّع » وإيّاكَ وما تعتذِرٌ منه »0©© . 


وقال بعض الحكماء : ( عر النّزاهة أشرفٌ من سرور الفائدة )04 : 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 077/١‏ )ع والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 97/7١‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » ويهدي إلى طبع ؛ أي : يؤدي إلى شين وعيب . 
زفمة البيتان منسوبان لسيدنا علي في 7 ديوانه » ( ص74 ) » ولعبد الله بن المبارك في ١‏ ديوانه » ( ص١4‏ ) » 
و د الوراق في « ديوانه ؛ ( ص١78‏ ) » وفي غير (أ) : ( فإنَّ ذلك نقصٌ منك في الدين ) . 
(7) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7577/5 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( ١‏ 1ع نيديا سعط يق 
أبى وقاص رضى الله عنه . 
(4) رواه في « الجليس الصالح » ٠» )7١5/١(‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان» (١/1؟)‏ من قول 
ا 00 


5 0 - 1 
َ 
5 9 
وقال بعض الشعراء(١)‏ . [من الطويل] 
ومّن كانت الدَّنيامُاهُ وهَمَّهُ سَبَنُْ المُن واستعبَدَتَةُ المَطامع 2 ١‏ 


وحسم هلذه المطامع شيئان : البابرة 3 والقناعة : ا 


وكد ازوف رعيد الله بق سعوه ررطي الها تعالن نه ؛ عن النبيّ صلى الله عليه 


0 


وسلم أله قال : ٠‏ إن رُوحَ القدْس َمَتَ في رُوْعِي : أن نفسأ لا تموث حتئ تستوفي 
رزقها ٠‏ فاتََّوا الله بارا ف لكات بولا يلاعم إعاء الإزق على آنا طلترة 


2 


0 


بمعاصي الله تعالئ ؛ فَإنَ الله“لا يُدرَكَ ما عنده إلا بطاعته »”"2 » فهلذا شرط”” . 


وأمَا مواقفٌ الدّيبة : فهى ي الترةُ بين منزلتتي حمدٍ وذمٌ » والوقوفٌ بين حالتي 
سلامة وسقم » فتتوجّه جه ننه المتوتجن وتناله ذلهُ المُريبين » وكفل 
بصاحبها موقفاً ؛ إن صمّ. . افتضح » وإن لم يصمّ أوهنّ . 

سنو عد ال لف ان ا ال 

وسئل محمد بن عليّ عليه السلام عن المروءة » فقال : ( ألا تعمل في السرٌ 
عملاً تستجي منه في العلانية )2*0 . 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص7١5‏ ) ء والمعنئ : من كانت الدنيا والمال غاية ما يتمناه. . كا 
أسير أمانيه وعبد مطامعه . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 70417 ) , والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( 9841 ١)‏ ودديح ١‏ 
القدس : هو سيدنا جبريل عليه السلام ؛ سمي بذلك لتقديسه وتطهيره » وخص بذلك مع مشاركة الملائكة 1 
له ؛ لأنه رئيسهم ١‏ ونفث في رُوعي : أوحئ وألقئ في خلدي وبالي . ١‏ 
(9) فهلذا الحسم بالنزاهة عن المطامع الدنية شرطٌ أيضاً للمروءة . ' 
2 رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 77١7‏ ) » والترمذيّ )١018(‏ عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله 
عنهما . 

(6) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 77/7 )»2 ورواه في ١‏ تاريخ دمشق » 771/55 ) من قول 
الأحنف بن قيس رحمه الله تعالئ » وأورده في « نثر الدرّ » ( 175/4 ) من قول محمد بن عمران الَيّميّ 


رحمه الله تعالئ ٠.‏ 3 


:" 
2772 0 0 


وقال حسان بن أبي سنان : ( ما وجدْتُ شيئاً هو أهونُ من الورّع ) قيل له : 
وكيف ؟ قال : ( إذا ارتبثُ بشىءع. . تركته )20 . 


والداعى إلى هلذه الحال شيئان : الاسترسالٌ » وحسنٌ الظنٌ . 

والمانع منها شيئان : الحياءً » والحذرٌ . 

وربّما انتفّت الّيبة بحسن الثقة » وارتفعت التٌَّهّمةٌ بطول الخبرة ؛ كالذي 
كي عن عيسى ابن مريم عليه السلام : أنه رآه بعض الحواريّينَ وقد خرج من 
منزلٍ ذاتِ فجور » فقال له : يا رُوحّ الله ؛ ما تصنع هلهنا ؟ فقال :(الظيث إنا 
يُداوي المرضئ )27 . 

لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك طريقاً إلى الاسترسال » وليكن الحذرٌ عليه 
أغلبَ . وإلى الخوف من تصديق الهم أقترت © فما كل ريبة ينفيها حسد 
| هلذا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أبعدٌ خلق الله من الرّيّب » 

0 - 58 4 بر 

ْ وأصونهم من التَهُم - وقف مع زوجته صفيّة ذات ليلةٍ علئ باب مسجده يحادثها 
| وكان مُعتكفاً . فمرَّ به رجلان من الأنصار ٠‏ فلمًا رأياه. . أسرعا » فقال لهما : 
| «علىئ رِسْلِكُما ؛ إِنّها صَفيَةُ بنثُ حُيَيّ ؛ فقالا : أَوَيخالجنا فيك شك 
ا يا رسول الله ؟1 فقال : « مذ ؛ إن الشّيطانَ يجري من أحدِكُمْ مُجرئ لحيو وقيو » 


لل ةر ب ل 2 02١‏ 


فكيف بمّن تخالجت فيه الشّكوكٌ » وتقابلت فيه الظنونٌ » هل يعرئ في 


ظٍُ 
6 


مواقف الرّيّبٍ من قادح محقق » ولائم مصدّق ؟ وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه 


اج 0 


جع 


. ) 7١5/07 ( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 77/7 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أورده في « عيون الأخبار » ( ؟/ 77٠‏ ) » و« البيان والتبيين » ( / )١54٠‏ . 

فرق رواه البخاري ( 7١78‏ ) » ومسلم ( 7116 )ء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نسبهما أنهما يظنان 
:) به سوءاً ؛ لما تقرر عنده من صدق إيمانهما » وللكن خشي عليهما من وسوسة الشيطان ؛ لأنهما غير 
ب عا ور جاتو وكات اوري طح 
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وسلم أنه قال : « إذا لم يُشق المرء إلا بما عمِلّ. . فقد سُعِدَ »220 . 

وإذا استعمل الحزمٌ . وغلّب الحذرٌ » وترك مواقف الرَيْب » ومَظانَ الهم » 
ولم يقف موقف اعتذار , ولا عذرَ لمختار. . لم يختلج في نزاهته شاك » ولم 
يقدح في عرضه إِفكٌ . 


وقد قال الشاع9؟ : [من الوافر] 
أصَونُكَ أنْ أَدْنَّ عليِكَ ظَنَا الأنَّ القَو يفاح التقين 
وقال سهل بن هارون : ( مُوْنةٌ التوقّف أيسرُ من تكلّف التعسّف ) . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن حسّنَ ظنّه بمّن لا يخاف الله تعالىا.. فهو 


وأنشد بعض أهل الأدب لأبى بكر الصّدلء©) 5 [من مخلع البسيط] 
ا ا 1 1 ا 2 يك 
أحسنت ظني بأاهل دهري فَحُْسْنْ ظني بهم دَهانِي 
لا آمَِْن اناس بعد هنذا مسا اتخوف إلأأمِنٌ الآمتان 


2 2 2 3ه 
فهلذا شرط قد استوفينا فيه نوعي النزاهة” * . 


وَأنا:الصيانة وهن الثالك مره شروط المروءة: + :توعان + اخدهما » صيانة 
النفس الاين كنا نه »وقد ماد ته 

والثانى : صيانتها عن تحمل المئن + والاسترسال فى الاستعانة : 

فأمَا التمامن الكفاية » وتقدير المادّة. . فلأنَ المحتاج إلى الناس كَل مُهِتضَمْ » 


. إذا لم يُشَقَّ بالبناء للمفعول  : إذا لم يوقع في المشقة إلا بعمله‎ )١( 

(5) أورد البيت في ١‏ بهجة المجالس » .)141١4/١(‏ و١عيون‏ الأخبار» )70/١(‏ لسعيد بن حميد 
الكاتب . 

2 رواه أبو نعيم في حلية الأولياء » ( 777/4 ) من قول أبي سليمان الداراني رحمه الله تعال بنحوه . 
(5) أورد البيتين ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( ١١١/٠١‏ )» ودهاني : أصابني بداهية عظيمة . 

)2 فهلذا شرط من شروط المروءة في نفسه ٠‏ قد استوفينا فيه نوعي النزاهة عن المطامع الدنية » والنزاهة عن 
مواقف الريبة . 
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ويدفع ضرورة وقته ؛ ولذلك قالت العرب في أمثالها : ( كلبٌ جِوّالٌ خيرٌ من أسدٍ 
| رابض 6" . 


60 اميه حب 919 
9 9 2 وو سر 
5 وذليلٌ مُستئقلٌ”"" » وهو لما فطر عليه محتاجٌ إلئ ما يستمدٌّه ؛ ليقيم أَوَدَ نفسه'" 


وما يست يستمدٌٌه نوعان : لازم » وندب . 
٠‏ فأمًا اللازمٌ : فما قام بالكفاية » وأفضئ إلئ سَّدَ الخَلة » وعليه في طلبه ثلا 
5 [(4). 1 

| - أحدها : استطابيّه من الوجوه المباحة » وتوقّي الوجوه المحظورة ؛ فإنَ 
ْ٠‏ الموادٌ المحرّمة مستخبَّئةٌ الأصول » ممحوقة الفروع » إن صرفها في برٌ. . لم | 
| يؤجّرء وإن صرفها في بذخ. . لم يُشكر » ثم هو لأوزارها محتقبٌ » وعليها 


وقد قال الي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا يبك جل اكتسب مالا من غير ا 

1 - 

حلّه ؛ فإن أَنمَقَهُ . . لم يُقبَلْ منه » وإن أمسكة. . فهو زاده إلى النار )”© : 
وقال بعض الحكماء : ( شدٌ الأموالٍ : ما لزمك إثمُ مَكسّبه » وحُرمت أجر ١‏ 
لاه ا 


| فقا ' إلى !! ل ا 
)١( |‏ كل : ثقيلٌ عاجرٌ لا خير منه » مهتضم : منكسر القلب من الحزن » مُغتصّبٍ حقه عند الناس . ١‏ 
| (5) الأود : الاعوجاج والميل إلئْ جانب ٠‏ والمحتاج مائل إلىئ ما يحتاجه . 
م أورده في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 177/7 ) ء و المحاسن والأضداد » ( ص؟9١٠‏ ) . ١‏ 
| (5) أي : وعلى المستمد في طلب اللازم ثلاثة شروط . 

| (ه) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 0/7 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان 4( 0178 ) عن سيدنا عبد الله بن ا 
عباس رضي الله عنهما . ١‏ 
ا (5) أورده فى « البصائر والذخائر » (/ا/ ١5‏ )» و« محاضرات الأدباء » ( 7114/7 ) من قول جعفر بن | 
] يحيئ . 


2 7غ( أورده في «نثر الدرٌَ »)(ه/؟١؟7).‏ 
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1 9 1 ا 
م وقال علي بن الجَهم ابن لتقام 


سرامن عافن مالة فإذا حا" ١‏ متسة اشاشيةة الإعذاء 


- والثاني : طلبه من أحسن جهاته التى لا يلحقه فيها غَضٌٍّ » ولا يتدنّس له بها ْ 
عرض ؛ فإنَّ المال يراد لصيانة الأعراض . لا لابتذالها » ولعرٌ النفوس 2 /١‏ 
لا لإذلالها . 
فقد قال عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه : ( يا حبّذا المالٌ ؛ أصونٌ به ١‏ 
غرضي رارض يه رف )3 8 
وقال أبو , بشر الضرير 0ه زمن الطويل] ا 
كفئ حَرّناً أنّي أروح وأغتدي وما لي من مالٍ أصون به عِرْضي 1 
وأكثرٌُ ما ألقئى صديقي بمرحبً وذلك لايكفي الصَّديقَ ولايُرضي ‏ | 
وسئل ابن عائشة عن قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا الحوائج من 
ْ جسان الوّجُوهِ ؛ » فقال : معناه : من أحسن الوجوه التى تحك7؟2 . ا 
ا - والثالث : أن يتأن في تقدير مادّته » وتدبير كفايته بما لا يلحقه خذل . ا 


| و التمثيل والمحاضرة » ( ص96 ) لأحمد بن‎ » ) 1١7/4( البصائر والذخائر؛‎ ١ أورد البيت في‎ )١( 
١ أبي فنن » وورد في ديوان علي بن الجهم 6( ص97١ ) هلكذا : (من المنسرح)‎ 

ع وهم 0 00 : 2 0 0 يع اه 04 1 

يمسر من عاش فصتالنجه فؤاذا حس سه الله سس ره العهدم ا 
والإعدام : القلة والافتقار . ا 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » (/ا9 ) » وأورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » 98/8 ) . 1 
(9) روى البيتين ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» ( ٠١5‏ )., وأوردهما في ١‏ ديوان المعاني » ا 
(/ا1؟). ا 
(4) الحديث رواه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » ١1570‏ ) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( 75#" ) | 


عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 5 
وفي هامش ( د) : ( الحديث الذي ذكره الشيخ في ١‏ الجامع الصغير » : ١‏ اطلبوا الخير عند حسان ١‏ 
الوجوه » » قال الشارح المناوي [في ؛ التيسير » ( ١57/١‏ )] : « زاد في رواية : والمعروف » » وقال الشارح 
بعد قوله : « حسان الوجوه » : ١‏ الطلقة المستبشرة وجومُهم ؛ فإن الوجه الجميل مظئة الفعل الجميل » وبين ١‏ 
الخَلق والحُلق تناسب قريب » » فهلذا ينافي قولٌ ابن عائشة هنا » فليراجع ) » وانظر « قضاء الحوائج جم » لابن 1 
أبي الدنيا (5ه) . 6 
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ولا يناله لل ؛ فإنَّ يسيرَ المال مع حسن التقدير » وإصابة التدبير. . أجدئ نفعاً , 
وأحسنُ موقعآ من كثيره مع سوء التدبير » وفساد التقدير ؛ كالبذر في الأرض ؛ إذا 
روعي يسيره . . زكا » وإن أهمل كثيره. . اضمحل . 

وقد قال محمد بن علي عليه السلام : ( الكمالٌ في ثلاثئة : العفَةٌ في الدّين » 
والصبرٌ على النوائب » وحسنٌ التقدير في المعيشة )26 . 

وقيل لبعض الحكماء : ( فلان غنيتٌ » فقال : لا أعرفٌ ذلك ما لم أعرف 
تدبيره في ماله )27 . 

فإذا استكمل هلذه الشروط فيما يستمدٌه من قدر كفايته. . فقد أدَئْ حقّ المروءة 

وسئل الأحنف بن قيس عن المروءة » فقال : ( العفة والحرفة )”" . 

وقال بعض الحكماء لابنه : ( يا بننَ ؛ لا تكن عل أحدٍ كلا ؛ فإنّك تزدادٌ 
يذلك ذلا + واضرب في الأرضن عَوْداً ويثءا ».ولا تَاسَمنٌ لهال كان فذحت .+ 
ولا تعجرَّنَ عن الطلب لوَصَّب ولا تَصَّبٍ ) » فهلذا حال اللازم . 

وقد كان ذوو الهمّم العليّة ٠‏ والنفوس الأبئة يرون ما وضل إلى الإنسان كسباً 
أفضلَ ممّا وصل إليه إرئا ؛ أنه في الإرث في جّدوئ غيره » وبالكسب مُجِدٍ علئ 
ل ار م 

وقال كشاجه ”© : [من الكامل] 

لا أستِدٌ العَيِشَ لم أدَثِ لَهُ طَلَبَاً وسّعياً في الهُواجرٍ والعَلَسسْ 


2)770/04( )ء و١ تاريخ دمشق)‎ 1/614 , ١917٠0( رواه في « المجالسة وجواهر العلم»‎ )١( 
. ) ومحمد هو ابن الحنفيّة » وفي هامش ( أ) : ( نسخة : الفقه في الدين ) بدل ( العفة في الدين‎ 

(؟) أورده في ١‏ نثر الدرٌ » ( 7/ 04 ) من قول ديوجانس . 

(9) رواه ف في « الطيوريّات » ( 807 ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( 854 ) . 

2 لأن الظفر بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب . 

(6) الأبيات في ” ديوانه ؛ (ص"0؟5 )ء ولم أدأب : لم أتعب » والهواجر ‏ جمع هاجرة ‏ : وهو وقت 
نصف النهار » والقَّلّس : ظلمة آخر الليل » وتخصيص هلذين الوقتين بالذكر لشدة التعب فيهما ؛ لكونهما 
وقتي استراحة . 


مه 


1 وأوف حرام أن تؤاين ي الغنئ ا ا ا 
فاصرف نَوالَكَ عن أخيكَ مور - فاللبث" ليس شيع إلا اما افترسن 


3 ام 


وأمَا النَّدبُ : فهو ما فضل عن الكفاية » وزاد على قدر الحاجة ؛ فإِنَّ الأمر 
فيه معتبّد بحال طالبه : 

فإن كان ممّن تقاعد عن منازل الرٌّؤساء » وتقاصر عن مُطَاولَّة التُظراء » 
وانقبض عن مُنافسة الأكفاء. . فحسيّه ما كفاه » فليس في الزيادة إلا شَرَهٌ » 
ولا في الفضول إلا نَجَحٌ » وكلاهما مذموم ؛ ولذلك قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ خيرٌ الرَرْقِ ما يكفي » وخيرٌ الذّكْر الحَفَيُ »230 . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الدنيا كَلَّ على العاقل ) . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله تعاليم عنه : ( المُستغتى بالدنيا عن الدنيا 
كالمطفىء النار بِالتيّن 0 1 

وقال بعض الحكماء : ( استَدُ ماءَ وجهك بالقناعة . وتسّلَّ عن الدنيا ؛ 
لتجافيها عن الكرام ) . 


وإن كان مكن قد قتي بعلو الهتم.ه محا اح 7 وآثر أن 
يكون مُرأسا ومقدّماً » وأن يُرى في التفوس م كسما معطم . فالكفايةٌ لا تُقلّه 
حتئ يكونّ مالّه فاضلاة*؟ » ونائلّه فائضاً . 


)١(‏ روآه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( 8١4‏ ) » وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف »© ( 70018 ) عن سيدنا سعد بن 
ان وقاضن راس لعفاو ْ ْ 

(0) أورده في ١‏ عيون الأخبار 56 )ء ورواه في « المجالسة وجواهر العلم» (58 ) من قول 
بكر بن عبد الله المُرّنيَ رحمه الله تعالئ . 

م2 أريحيّة الكرم : عبارة عن خخصلة السرور والنشاط عند العطية والإحسان . 
(5) لاتقله : لا توصله إلى مقاصده . 
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قيل لبعض العرب : ١‏ ما المروءةٌ فيكم ؟ قال : طعامٌ مأكولٌ » ونائل 
ممقول ووش فيل )20 + 
(0) . 


قال الأحنئف بن قيس [من المتقارب] 


فلو مد سَرْوِي بمالٍ كير لبذت وكئث له باؤلا 
فإنَ المروءة لا نُسَطاعٌ إذالم يكن مالهافاضلا 
وقال أَُحَبْحَةٌ بن الججل-9©) : [من البسيط] 
ةا وه هري يعننا الحيروء: ]ل قشر الونان 


هت 


إذا أردثُ مُساماةٌ تقاعدَ بي عمّايِوَهُ باسمي رقةًٌ الحالٍ 


وأمَا صيانتها عن تحمل المئّن » والاسترسالٍ في الاستعانة. . فلأن المنة 
و ع و 2 ع 2 

استرقاق الأحرار”؟' » تحدث ذلةَ فى الممنون عليه » وسّطوة فى المان به ء 
والاسترسال في الاستعانة تثقيلٌ » ومن ثقّل على الناس . . هان » ولا قدر عندهم 
لمهان . 

قال رجلٌ لعمربن الخطاب رضى الله عنه : خدّمك ينوك !! قال : 
( أغناني الله عنهم )”2 . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام لابنه الحسن في وصيته له : ( يا بنيّ ؛ 
إنِ استطعت ألا يكونّ بينك وبين الله تعالئ ذو نعمة . . فافعلٌ » ولا تكن عبد غيرك 


)١(‏ أورده في « الموشئ» (ص195١‏ ). وه بهجة المجالس » )7544/١(‏ من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعال . 

(1) أورد البيتين في « البيان والتبيين » ( 7197/7 ) » و( بهجة المجالس »( 587/١‏ ) . 

() البيتان ليسا في « ديوانه » المطبوع » وهما منسوبان للخليل في ١‏ ديوانه » ( ص18 ) . 

(5) وأما صيانتها ؛ أي : النفس عن تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة من الناس » وهئذا هو النوع الثاني 
من الصيانة . 

(5) أورده في « عيون الأخبار » ( ”/ “97 ) » و« محاضرات الأدباء » ( 539/1١‏ ) . 


8 707 
ام 1 
0 لك 


وقد جعلك الله حرا 0 فإِنَّ اليسيرَ من الله تعالئ أكرمٌ وأعظمُ من الكثير من غيره وإِن 1 


كان كل منه )237 , / 
وقال زياد لبعض الدّهاقين : ( ما المروءةٌ فيكم ؟ فقال : اجتنابُ الويّب ؛ فإنّه | 
لا ينْلُ مُرِيبٌ » وإصلاحٌ الرجل ماله ؛ فإنّه من مروءته » وقيامُه بحوائجه وحوائج : 


أهله ؛ ؛ فنّهِ لا ينبل مّنِ احتاج إلئ أهله» ولا من احتاج أهله إلى غيره )20 . 
وانشن فلت : [من الكامل] ا 
مَن عَفف خَفت على الصّديق لقاؤهء وأو الحوائج وَجِهُهُ مَمَلُولُ 
وأَحُوكَ مَن وثَّرتَ مافي كيبو فإذاعَيئت بهفأنت شُمِلْ | 
ولتق كان النات لحية ل يفون عن التفاوق .وله يلوق عن السباعدة ْ 
والتظافر. . فإنّما ذلك تعاونُ ائتلافي » يتكافؤون فيه ولا يتفاضلون ٠‏ وربّما كان 
المستعينٌ فيه مفضلاً؟؟ » والمعينٌ مستفضلاً ؛ كاستعانة السلطان بجنده ء 
والمُرّارع بأكرته* » فليس من هنذا بدٌّ » ولا بأحدٍ عنه غَناءٌ » وإنَّما الذي يتصوّن 
عنه الكرامٌ تعاونٌ التفضّل » فينقبضون عن أن يستعينوا ؛ لثلاً يكون عليهم يد ١‏ 
ويسارعون إلى أن يُعينوا ؛ لأنْ يكون لهم يد . ٠‏ 
ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بجاه أو بمالٍ. . فقد أوهئ مروءته » | 
واستبذل صيانته . 
ومّن دعاه الاضطرارٌ ؛ لنائب ألمّ » أو حادثٍ هجم إلى الاستعانة بِمَن يتنفّس ا 
مز كان كزيةن وبعخلطن :نه من نر ناف نراقي . فلالوم علئ مضطرٌ . ١‏ 
فإن أغناه الاستعانةٌ بالجاه عن الاستعانة بالمال. . فلا عذرَ له في التعدُض 


)١(‏ أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة »979/150 ) . ا 
(؟) أورده المبرّد في « الكامل » ( ١١/١‏ )ء» و” التذكرة الحمدونية » (؟5/ 7 )» وفيه : ( عمرو بن ١‏ 
العاصي ) بدل ( زياد ) » والدَّهْقان : زعيم فلاحي العجم . 

(9) أورد البيتين في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص”١‏ ) » وه المستطرف » 707/7 ) » والعقاف : الكف 
والتحرز عما لا يحل ولا يجمل » والملال : السآمة . 

'/ (5) وربما كان المستعين فيه ؛ أي : في تعاون الائتلاف . مفضلاً : اسم فاعل من الإفضال . 

(0) والمزارع : صاحب المزرعة والأرض » وبأكرته -جمع أكار - : وهم حراث الأرض . 


ودع جو عو 0 مدي 2 


للمال » ويعدل إلى ؤُلاة الأمور ؛ فإنَّ الحوائج عندهم أنجحٌ » وهي عليهم 
أسهل » وهم لذلك مندوبون » فهم لا يجدون لها مَسَآ ٠‏ وليصبزعلئ إبطائهم ؛ 
فإن تراكم الأمور عليهم يشغلّهم إلا عن المُلح الصّبور ؟ ولذلك قيل : ( قدّم 


وقد تقدّم من قول الحكماء : ( ريح السّلطان علئ قوم نسيم 6 وعلىئ قوم 
عو 00# 

وقال عبد الله بن المعتز : ( من صحب السّلطان. . فليصبر علا قسوته ؛ 
كصبر الغوّاص عل مُلوحة بحره )20 . 

وقال أبو سدرة سّحَيم بن الأعرف”” : [من الوافر] 

نَعْدٌُ قرابةً ونغدٌ صهراً ويسعَدٌ بالقرابة من رَعاها 

0 5 0 3 رع مله 

وما زرّناك من عدم ولكنْ يمس إلى الإمارة من رجاها 

ل ا 
ارون سس ل للك نر قا بور 0 
القرضّ مستسمحٌ به في المروءات . 

هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أعلى الله تعالئ من قدره » وفضّله 
علئ خلقه. . قد اقترض . ثم قضئ فأحسن . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَن أعياهُ رزقٌ الل تعال حلالاً. . فَلْيسيَدِنْ 
على الله وعليا رسولة+»29:, 


. من قول ابن المعترٌ‎ ) 70١/١ (© أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص7١ ) » و« بهجة المجالس‎ )١( 
. ) 514/59 (» التمثيل والمحاضرة » ( ص7١ ) » و« زهر الآداب‎ ١ (؟) أورده في‎ 

(0) أورد الأبيات في « الشعر والشعراء » ( 547/7 ). و« خزانة الأدب » ٠)١١9/5(‏ وفي النسخ : 
( أبو سيارة ) » ويهش : يرتاح ويُسَرٌ . 


)2 أورده الديلمي في « الفردوس »© ( 57515 ( عن عبد الله المزنيَ رحمه ألله تعالئ 3 وأعياه : أعجزه ولم 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ المُستدِينُ تاجرٌ الله في أرضه ١")‏ 
وقال البحتري”" : ع اسن 

إلا يكن كُنْدٌُفَفُلُ عَطتَةٍ يِلْعْ بها باغي الرّضا بعض الرّضا 

أو لا تكن مِبَةٌ فقَرْضٌ يُسرَثْ أسبابَُهُ وكواهب من أقرّضا 

ولئن كان الدّين رقاً. . فهو أسهلٌ من رق الإفضال . 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( من أراد البقاء 
ولا بقاء. . فليباكر العَّداءَ » وَليُحْمّف الرّداءً » قيل : وما خفَةٌ الّداء من البقاء ؟ 
قال : قلةٌ الدّين لد 

فإن أعوزه ذلك إلا استسماحاً. . فهو الرَقَ المُّذْلٌ ؛ ولذلك قيل : ( لا مروءة 
لمُقلّ ) . 

وقال بعض الحكماء : ( من قبلَ صلبّك . . فقد باعكٌ مروءته » وأذلَ لقدرك 
ان" : ش 


والذي 'يتماسك به الباقى من مروءة الراغبين ٠»‏ واليسيرٌ التافه من صيانة 
الشائلين ون لم ل للق وف مرو ا ولا لقائن و . أربعةٌ أمور ٠‏ هي 
جهد المضطرٌ : 

أحدها : أن يتجافئ ضرّع السائلين » وأتهة اتسين ع يذل بالضّرّع 2 


ويَحرَم بالأجية وليكن من التجمّل عل ما يقتضيه حال قله من ذوي 
الحاجات . 


)١(‏ أورده في « البصائر والذخائر » ( 1727/17 ) » و« بهجة المجالس »( 7١90/١‏ ) من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعال . 

(5) البيتان في « ديوانه » ( 1707/7 ) . 

(') أورده في « عيون الأخبار » ( 7/ 71/١‏ ) » و« شرح نهج البلاغة )0 )١15/١19‏ . 

(5) أورده في « المحاسن والأضداد » ( ص" ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص”18 ) . 


1 
ع 0 2 


وقد قيل لبعض الحكماء : ( متئ يفحشُ زوالٌ النعَم ؟ قال : إذا زال معها 


م أكن لادب لفل 0 ' م )١‏ . [من الطويل] 
هي ا 0 و فنا 5 | 3 ح 1 وللدّهر أيَامٌ و وتعدِلٌ 
لسر ( و و 


وعاقبةٌ الصَّبر الجميل جميلةٌ وأحسنٌ أخلاق الرّجالٍ التَمَضّلٌ 
ولا غاز إن والث عن الخرة زحمة” «وللكي غنارا أن هرون التجفل 


والثاني : أن يقتصر بالسؤال علئ مادعته إليه الضرورة » وقادته إليه | 
الحاجة » ولا يجعل ذلك ذريعة إلى الاغتنام 2 فِيحرمٌ باغتنامه » ولا يُعذَّرَ فى 
ضرورته » وقد قال بعض الحكماء : ( مَن ألف المسألة. . ألفه المنغ )0 . 


2 


متب 20 


م نف 


ع 


جم 0 


| والثالث : أن يعذرَ في المنع » ويشكرَ على الإجابة ؛ فإنّه إن مُنع. . فعمًا | 
ا لأ يملك + :وإن أجبت. .“فلو ما لأ يستيق . ه١‏ ا 
ا وقد قال الَّمْر بن تَْلّبِ9©) : [من الكامل] ْ 
٠‏ لا تغضبّنَ على امرِىءٍ في ماله وعلئ كرائم صُلْبٍ مَالِكَ فاغضًّبٍ شْ 
ْ والرابع : أن يعتمد على سؤال من كان للمسألة أهلاً » وكان البح عنذه ا 
٠‏ مأمولاً ؛ فإنَّ ذوي المكنةٍ كثيدٌ » والمُعينَ منهم قليلُ* ؛ ولذلك قال النبينُ ا 
ا )١(‏ أورده في « سراج الملوك » ( 755/5 ) . ا 


2 


(1) الأبيات في « ديوانه » ( ص”1,7 ) » وفي غير( أ) : ( وأحسن حالات الرجال التفضل ) . 1 
(”) أورده في « نثر الدرّ » ( 7١5/5‏ ) . 1 
(5) البيت في « ديوانه » ( ص48 ) . ١‏ 
(4) ذوي المكنة : أرباب الغنئ واليسار . ِ 


ب ححصم م وار 


اتج 
> 


5 | صلى اقاعله وسلم. عار الخير كثير 2 ل . 


والمرجوٌ للإجابة مَن تكاملت فيه خصالّها ؛ وهي ثلاث 


إحداهن : كرَمُ الطبع ؛ إن الكريم مساعد » واللئيم معاند » وقد قيل : 
( المخذول : من كانت له إلى اللئام حاجة )27 . 

والائية + «سلامة الصدن © فَإنّ العدو آلك عل تكبتك”” + وحرث: في 
نائبتك » وقد قيل : ( مَن أوغزت صدرّه . . استدعيت شرّه ) . 

فإن رق لك بكرم طبعه » ورحمك بحسن ظفره. . فأعظمْ بها محنة أن يصير 
عدوك لك راحماً !! 


وقد قال العاف 9 : [من المتقارب] 


وحشكك فن حاذت بيامرئء تبر مخاشنوية له واحميتنا 


والثالثة : ظهورٌ المَكنة ؛ فإِنَّ مَن سأل ما لا يمكن. . فقد أحالَ » وكان 
كمستنهض المسجون » ومستسعف المديون » وكان بالكدٌ خليقاً » وبالحرمان 


4 


وقد قال علي ب بن أبي طالب عليه السلام : ( مَن لا يعرفٌ « لا » حبرا يُقَالَ له : 
«لا).. فهوأحمقٌ). 


ووصّئ عبد الله بن الأهتم ابته فقال : ( يا بنيّ ؛ لا تطلب الحوائج إلئ غير 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 745/١‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 177/8 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 3 

. ) 459 أورده في « لباب الآداب »( ص‎ )١( 

(*) ألب على نكبتك : يُسِرٌ لها ويتهالك علئ إيقاعها . 

(5) أورد البيت في « عيون الأخبار » ( 1/7 ) للعتبيّ . 

(0) فقد أحال : أت بالمحال . 


١ 


أهلها . ولا تطلبّها في غير حينها » ولا تطلبْ ما لست له مستحقاً ؛ فإنك إن 
فعلتَ ذلك. . كنت حَقيقاً بالحرمان )20 . 


وقال الشاء (5) . [من المتقارب] 


ولا سألنّامرأحاجة يُحاول من ربهامثلها 


وهلذا ما يختص بشروط المروءة فى نفسه : 
فأمًا شروط المروءة فى غيره. . فثلاثة : المؤازرة » والمياسرة » والإفضال . 


فأمًا المؤازرة. . فنوعان : أحدهما : الإسعاد بالجاه » والثاني : الإسعاف 
فى النوائب . 


فأمّا الإسعاد بالجاه : فقد يكون من الأعلئ قدراً » والأنفذ أمراً » وهو أرخصٌ 
المكارم ثمنأ » وألطفٌ الصنائع موقعا » وربّما كان أعظم من المال نفعاً » وهو 
الظل الذي يلحأ إليه المضطؤون » والجمىٍ الذي يأوي إليه الخائفون ؛ فإن 
وَطَأة: .. انّسم بكثرة الأنصار والشَّيّع » وإن قبضّه قبضه. . انقطع بنفور الغاشية والصّع ؛ 
فهو بالبذل ينمي ويزيد » وبالكفٌ ينقص ويبيد 

فلا عذرٌ لمّن مُنح جاهاً أن يبخلّ به » فيكونَ أسواً حالاً من البخيل بماله الذي 
قد يُعِدُه لنوائبه » ويستبقيه للَذّته » ويستكثره لذَّرَيته » وبضدٌ ذلك مَن بخل 


000 رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ٠١5١(‏ )» و« تاريخ دمشق » )١1١15/1١5(‏ من قول خالد بن 
صفوان رحمه الله تعالئ . 

() أورد البيتين في ١‏ بهجة المجالس » 78/١‏ ) . وقال خالد بن صفوان رحمه الله تعالئ : ( لا تسأل 
الحوائج ثلاثة : لا تسأل كذوباً ؛ فيقرب بعيداً ويبعد قريباً » ولا أحمق ؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك » ولا 
رجلاً له إلئ صاحبك حاجة ؛ فإنه يصير حاجتك بطانةٌ لحاجته ) . 


0 011 20 1 عمدو 


2 6 وم 


7727 7 


عت 


اتج 0 او 


لور ا 1 ةج 23 ع ا لمر ل 0 


بجاهه ؛ لأنّه قد أضاعه 0 وبذّره بالبخل » وحزم نفسّه غنيمة مكنته0" , 
وفرصة قدرته » فلم , يُعقبه إلا ندمآ على فاقت ت » وأسفاً عل ضائع » ومقتاً 
تكو قن التويق ‏ ردنا تلاسظر في كاين .. 

وقد رُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الْحَلْقُ كلّهم عِيالَ الله 
تعالئ » وأحبتٌ خَلْق الله تعالئ إليه أحسَنهُم صَنيعاً إلئ عياله )”2 . 

وقال بعض الحكماء ء : ( اصنع الخير عند إمكانه . فقأالك كيذه عند زوال 
أيَامهِ » وأحسِن والدّولةٌ لك. . يُحَسَنْ إليك والدّولةٌ عليك » واجعلٌ زمانَ رخائك 
عدَةٌ لزمان بلائك )0 . 

وقال بعض البلغاء : ( من علامة الإقبال اصطناعٌ الرّجال )”24 . 

وقال بعض الأدباء : ( بَدْلُ الجاه أحدٌ الجباءين )”2 . 

وقال ابن الأعرابيَ : ( العرب تقول : من أمّل شيئاً. . هابه » ومن جهل 
فنا د غابة 7 

وبذلٌ الجاه قد يكون من كرّم النفس ٠»‏ وشكر الئعمة » وضدّه من ضدّه » 
وليس بذلُ الجاه التماسَ الجزاء بذلاً مشكوراً » وإِنَّما هو بائٌ جاهه » ومعاوض 
ا لله تعال 0 كان 00 
ا م ان يه 


. وهي استرقاق الأحرار‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7١417‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © ( 57/ لا/ا؟ ) . 
زفرة أورد بعضه في « محاضرات الأدباء » ( 737/١‏ ) . 

(5) أورده ذ في ١‏ لباب الآداب » ( ص18 ) » و١‏ نهاية الأرب .)٠ ٠7/50»‏ 

)0( أزرة في « التمثيل والمحاضرة » ( ص55 )2 و« زهر الآداب» 485/7 ) من قول أبي بكر 
الخوارزمى » والحباءان : مثنى العطية التى لا عوض لها . ولا امتنان فيها . 
(1) أورده في ١‏ البيان والتبيين » (8/+70)ء ورواه القاليَ في ١‏ الأمالي » (؟/41 ) عن الأصمعيّ 
رحمه الله تعال ؛ وفيه : ( ومّن قصّر عن شيء. . عابه ) . 
(90) البيتان في ١‏ ديوانه » ( 4/ ١١/5‏ ) . 


1 

١ 

ٍ 

ا 

0 

5 

2 
© 
م 


ل 
35 ل ا و و ا 1 


ج؟ج 0 حك تت 


عق أسفد يجافه لاله حقوق 2 0000001 


3 أن "تتشبيل التغونة بدرور انهاه ولا ستعفتها كارها لوه ٠‏ فيكونٌ 
بنعم الله تعالئ مترلاما © ولاتحساثة متسخط : 
ل ا ل تعالئ 


. . عظمَتْ مَؤونةٌ الناس عليه » فمّن لم يحتملٌ تلك المّؤونة . . عكض تلك 
ا 1 


الصدر ‏ وهم دم لش . 4 احا اك 


2 3 0 5 5 00 5 


والثالث : ألا يقرِنَ بمشكور سعيه تقريعا بذنب » ولا توبيخا علئ مَفُوة » فلا 
يفي مضّضٌ التوبيخ بإدراك التّجْح » ويصيرٌ الشكرُ ركد «السزدعيا .ولذلك 
قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « أقِيلُوا ذَوِي الهَبئاتٍ عَتَرَاتهِمْ »0 . 

وقال النابغة الجَعْديُ9؟2 : [من الطويل] 


أَلَمْ تعلّما أن المَلامة تَفْعُها قليلٌ إذا ما الشَّيءٌ ولئ فأديّرا 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7708 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 89/0" ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(؟) أورده فى نهاية الأرب ١70/50»‏ ) . 

قرف زاكابواضاة ف لصحيه 1 5 ) » وأبو داوود ( 571/6 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

7 البيت في ديوانه )(صه600). 


ا صددكويييي مس242 ا ااا ب 111و ممم 0 تدب 79 0 
5 ص 
وأما الإسعاف فى النوائب : فَإِنٌّ الأياءَ غادرةٌ » والنوازل غائرةٌ » والحواددت //أ 
: و في يحتسا .+ باع عادرة.. والوارل عابر 66لاو 1 
عارضة» والنوائب راكضةٌ » فلا يعذره فيها إلا عليم » ولا يستنقذه منها إلا سليم . ا 
0 [من الطويل] ٠‏ 
اكسر واجرا شيرع اقاء كشوي «تذووالة باللوافظاف و سويد ١‏ 
| فإذا وجد الكريم مصاباً بحوادث دهره.. حلَّه الكرمٌ وشكرٌ النّعَم على 
الإسعاف فيها بما استطاع سبيلاً إليه » ووجد قدرة عليه . 

روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خيزا مه مِنَّ الخير مُعطيه , ١‏ 

من اش فاعلهُ و( 

وقيل لبعض الحكماء : ( هل شىء خير من الذهب والفضة ؟ قال : ١‏ 
و طٍِ 0 ١ ١‏ 


وقال عدي بن زيد 


والإسعاف في النوائب نوعان : واجب ٠‏ وتبرُع . 

فأمًا الواجب : فما اختصنّ بثلاثة أصناف ؛ وهم : الأهل » والإخوان . 
والجيران . 

أمَا الأهل : فلمُماسّة الحم » وتعاطف النسب . 

وقد قيل : ( لم يسِدْ مَنِ احتاج أهله إلئ غيره )290 . 

وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالئ عنه"؟ : [من الطويل] 


وإنْ امرأ نال الغنم' ثمَّلمييِل قريباولاذا حاجةلَرَهِدٌ | 
(1) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص4 ٠١‏ ) . ا 


6 أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 7١8/7‏ ) » وه نهاية الأرب » ( 170/0 ) من قول أكثم بن صيفيّ رحمه الله ا 
| تعالئ . 

) أورده في محاضرات الأدباء » (؟/9ل/اه‎ )*( ١ 

(4) أورده المبرّد في « الكامل » ( ٠١/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية ؛(؟/ 77 ) . 

)20 البيتان في ١‏ ديوانه » ( 5١5/١‏ ) » وروى البيهقي في « شعب الإيمان » ( 8١77‏ ) البيتين ضمن قصة 
جاعلاً الأول لعبد الرحملن بن حسان ٠‏ والثانيَ لسعيد بن عبد الرحمان رحمهما الله تعالئ . 


0 
7 ع ع لحيس ست 0 
5 7 
4 


وإِنَّ امراً عادى الرّجالَ على الغِنن2 ولم يسألٍ الله الغنئ لَحَسّو 


6 ما 


7 5 
دح‎ 7 
0 
١ ١ 


ممعت و قي ره 


|2 -وأمًا الإخوان : فلمُستحكم الود » ومتأكّد العهد . 
|| سثل الأحنف بن قيس عن المروءة » فقال : ( صدقٌ اللسان » ومواساةٌ 
| الإخوان . وذكرٌ الله تعالئ في كلَّ مكان ) . 

وقال بعض حكماء الفرس : ( صفةٌ الصّديق : أن يبذلَ لك مالّه عند الحاجة » 
وتفته عبد اللكةت زيختظاف عبن الخنية 0 

ورأئ بعض الحكماء رجلين يصطحبان ولا يفترقان » فسأل عنهما » فقيل : 
( هما صديقان » قال : فما بال أحدهما فقية » والآخر غنءة ؟! )20 . 


وأمَا الجار : فلدنرٌ داره » واتصال مزاره . 

وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( ليس حسنٌ الجوار كفت الأذئ ؛ 
وللكنّه الصبد على الأذئ )20 . 

وقال بعض الحكماء : ( من أجار جاره. . أعانه الله وأجارّه ) . 


وقال بعض البلغاء : ( مَن أحسنّ إلئ جاره. . فقد دلَّ عل حسن 
3 قرف 
ار 0 


عجعج 2 2 ا و 


وقال بعض الشعراء : [من الطويل] 


وللجار حَيٌّ فاحترس مِنْ أذائه وماخيثٌ جار لايزالٌمؤاذؤيا ‏ | 
فيجب في حقوق المروءة وشروط الكرم في هلؤلاء الثلاثئة تحمل أثقالهم , 1 


2 


ااا 20 ٌ 
000( أورده في « محاضرات الأدباء 1/86 ) .ء وه نثر الدرّ » ( 08/1 ) من قول ديوجانس . 1 
(0) أورده في « شرح نهج البلاغة » ( /7١‏ 1940 )» وفي « التذكرة الحمدونية » ( ؟801//1١1)»‏ و« لباب 

الآداب » ( ص”7١7‏ ) من قول الحسن البصري رحمه الله تعالئ . ْ 


قرف أورد نحوه في ١‏ نهاية الأرب » ( 775/7 ) ؛ وفيه : ( من تعدّئ علئ جاره. . دلَّ علئ لؤم نجاره ) » 
والنجار : الأصل والحسب . 


ا 
وس بج 3 


والرّغبة . و 
وقد قال بعض الشعراء(2 : [من البسيط] 
جو على الجن انك جز وائلة والمُستجار به في العُرْبٍ والعَجم ْ 
ألا ينيل الأقاصي صَوْبَ راحته ‏ حتّئ يخصٌ به الأدنئ من اكد ١‏ 
إِنَّ المُْراتَ إذا جاشّث غَواربُةٌُ رَرَّى السّواحلَ ثمّ امتدّ في الأمَم ١‏ 


وأمَا التبدؤع : فمّن عدا هؤلاء الثلاثة من البُعَداء الذين لا يُدلون بنسب » | 
ولا يتعلّقون بسبب . ا 

فإن تبرّع بفضل الكرم » وفائض المروءة ٠‏ فنهض في حوادئهم » وتكقل 
بنوائبهم . . فقد زاد علئْ شروط المروءة » وتجاوزها إل شروط الرّياسة . 

قيل لبعض الحكماء : ( أَيُ شىءٍ من أفعال الناس يشبه أفعالَ الإلله ؟ قال : 
الإحسانْ إلى الناس )20 . 

وإن كنف تشاغلاً بمّن لزم . . فلا لوم» ما لم يُلجأ إليه مضطرٌ ؛ لأن القيام 
بالكلٌ مُعوِرٌ » والتكمّلَ بالجميع متعذَّرٌ » فهلذا حكم المؤازرة 8 


ْ وأمَا المياسرة.. فنوعان : أحدهما : العفو عن الهفوات » والثانى : 
النا اده فى دوق 


م 


000 حقٌّ : خبر مقدم » وألا ينيل : ميتدأ » والاستجارة : طلب الأمان والحفظ والحماية » وصوب راحته : ١‏ 
كناية عن الجود والعطية . 0 


0 


0 


0 (؟) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 5/8/5 )» وه نثر الدرّ »( ١150/4‏ ) . 


عق 
ا لي ا ص اه ا يي ووو 
5 


6 
ا 


2 
ا باه 


اه لج ب 


عم ةس يد 


مام 1 ا 


لع 2 


أو خَلْل ٠‏ ومّن را سليد قن قزوةاو :لسن برا عن 10 افد جد على 
الدهر بشَططه ؛ وخادع قيلط » وكان من وجود د تغيته بعيداً » فصار باقتراحه 
فرداً وحيداً . 

وقد قالت الحكماء : ( لا صديقّ لمن أراد صديقاً لاعيب فيه "2 . 

وقيل لأنوشروان : ( هل من أحد لا عيب فيه ؟ قال : مَن لا موت له )!© . 

وإذا. كان النطد كل قر جد نا اطليع نر فيل نا المكد وكات الوحعيد قن 
الناس مرفوضاً قصيّاً » والمنقطعٌ عنهم بهيمآ وحشيا. . لزمه مساعدةٌ زمانه في 
القضاء » ومياسرة إخوانه في الصّفح والإغضاء . 

رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
بمُداراة الناس ؛ كما أُمَرَني بإقامةٍ الفرائض )7 . 

وقال بعض الأدباء : ( ثلاثُ خصالٍ لا تجتمع إلا في كريم : حسن 
المعضرن واحتيال الزلة 4 ؤفلة الملل )120 


١‏ إنَّ الله تعالئ أْمَرَني 


0 له : 5 


0 بشي عنك ني أنه 


[من الطويل] 
وودكَ فول بأهلٍ ومرحب 
لدي مُقامّ الكاشح المُتَكَذّبِ 
خليلاً إذا ما القلنث لم يتقلّب 


)١(‏ رواه 


في ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠١5/18‏ ) من قول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالئ » وأورده في ١‏ التذكرة 


الحمدونية »؛ ( 77/5 ) من قول جعفر بن محمد رحمه الله تعالئ . 

(؟) أورده في « البصائر والذخائر » ( 4/ 17١‏ ) لبزرجمهر » و١‏ التذكرة الحمدونية 4 ( 754/7 ) لسقراط . 

(') أورده الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 1904 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وابن عساكر في « معجم 

الشيوخ »( 174/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه في ١‏ روضة العقلاء » ( 077 ) من قول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه » وأورده في « سراج 

الملوك » (؟/54/ ) . 

(0) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 7١7/١‏ ) ء فعذرك مبسوط : مقبول » من ( بسط العذر ) إذا قبله » والكاشح : 

| ال يشم لشو يكب ترق ١‏ اسن :مر أت اسم دل كبا و لون قيل في 
لصفح والإغضاء . 


91 © 70> مس و و ا 7 م ١/0‏ 0 


1 . خط 1 م 00 22 2 1 2 
8 وإذا كان الإغضاءً حتما ء والصّفح لازما. ٠.‏ ترئب بحسب الهفوة 3 وتنزل 
ْ بقدر الذنب 1 


والهفوات نوعان : صغائر » وكبائر .' ش 
فالصغائر مغفورة » والنفوس بها معذورة ؛ لأنّ الناس مع أطوارهم 
المختلفة » وأخلاقهم المتفاضلة. . لا يَسلّمون منها » فكان الوَجْدُ فيها مُطرّحاً » ْ 
والعتبٌ فيها مستقبّحاً . ا 
وقداقال بعصن العلماء + (اكن عجر ااه من قي رذني كان كم زرم | 
عا حك سود ْ 


وقال أبو العتاهية9© : تن غارب ا 
ا 0 ا 0 

وشو ٌالأخلاء من لميَزل يُعاتِبٌ طؤرا وطؤورا يَدْم ١‏ 
5 2 85 أب 1 . 0 2 0 هرس 1 .6 1 
يريك النصيحة عند اللقاء ويَبريك في الشرٌ بَرْيَ القلم ْ 


وأمَا الكبائر. . فنوعان : ١‏ 
أحدهما : أن يهفوّ بها خاطتاً » ويزلٌ بها ساهياً » فالحَرَجُ فيها مرفوع . ْ 
والعتبُ عنها موضوع ؛ لأنَّ هفوةً الخاطىء هَدَّرٌ » ولومه هَدَّرٌ . ١‏ 
استصلاحه )20 . ا 
وقال الأحنف بن قيس : ( حقٌّ الصديق أن تحتمل له ثلاثاً : ظلم الغضب ١ ٠‏ 
وظلم الدالّة » وظلم الهّفوة )0 . ١‏ 


3 
)١(‏ البيتان في « ديوانه » ( ص/777 دار صادر ) . ١‏ 
() أورده في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص”187 ) » وه التذكرة الحمدونية »(54/54”) . ا 


0 إفة أورده في « الصداقة والصديق » ( ص58 ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( 747/54 ) » وانظر ” التذكرة 
8 الحمدونية » ( 704/5 ) ١‏ وظلم الدالة : ظلم الغنج والدلال . 0 


ل ورم ممص 00 


